
أســـعار المحروقـــات في الشمـــال الســـوري..
غلاء تفرضه الإتاوات

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

تعــاني آلاف العــائلات في الشمــال الســوري بســبب انخفــاض درجــات الحــرارة وغيــاب مواد التدفئــة،
نتيجة الظروف المعيشية المتردية التي تر تحتها، وهي التي تعاني أساسًا من انتشار البطالة والفقر
وانخفــاض مســتوى الــدخل وغيــاب الاســتقرار المعيــشي، فضلاً عــن ارتفــاع أســعار مــواد التدفئــة إلى

مستويات قياسية.

كـثر مـن أسـبوعَين علـى دخـول فصـل الشتاء وانخفـاض درجـات الحـرارة، لم يكـن بمقـدور ورغـم مـرور أ
السيد عبد الرحمن العيد تركيب مدفأة في الغرفة التي تعيش بها أسرته المكوّنة من  أفراد في بلدة
تلالين شمالي ما بريف حلب الشمالي، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة دخله الشهري

على شراء برميل واحد من المازوت.

قــال العيــد خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “أعمــل مــدرسًّا في مدرســة البلــدة، وأحصــل علــى مرتــب
شهــري لا يتجــاوز الـــ  دولارًا، وهــو بالكــاد يغطــي تكــاليف معيشــة أســبوع واحــد مــن الشهــر، كيــف

يمكنني شراء برميل مازوت يتراوح سعره في السوق بين  و دولارًا بحسب الجودة”.

ا، وتكــاليف المعيشــة بــاتت ية قاســية جــد وأضــاف: “إن الظــروف المعيشيــة الــتي تمر بهــا الأُسر السور
ية التي لا يمكن الاستغناء عنها”، لذلك في حال مرهقة ولا يمكنهم تغطية كافة الاحتياجات الضرور
اشتـد الـبرد وحصـل مـالاً، يفكـر الرجـل في شراء المـازوت بـاللتر لتشغيـل المـدفأة التي سـيضعها لاحقًـا في
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منزله.

يــة الــتي تقيــم في المــدن والبلــدات والقــرى لا يختلــف حــال محــدّثنا عن حــال العديــد مــن الأسر السور
يــا، الــذي يمتــد مــن إدلــب حــتى مدينــة والمخيمــات الــتي تكــون فيهــا المعيشــة أشــد قســوة شمــال سور
يــف إدلــب الجنــوبي، يســكن في مخيــم جرابلــس شمــال شرقي حلــب، فمصــطفى سرجاوي رجــل مــن ر
عشــوائي بــالقرب مــن مدينــة أعــزاز، ويعيــل أسرة مكوّنــة مــن  أفــراد، ويعتمــد علــى عملــه في المياومــة

كمصدر دخل معيشي لإعالة أسرته.

قــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن عملــي في المياومــة غــير مســتقر وكثــيرًا مــا أعــود إلى المنزل دون
ثمن ربطة خبز، وعندما أعمل أحصل على مبلغ يتراوح بين  و ليرة تركية ( دولارات)، وهذا

المبلغ لا يغطي تكلفة طهي وجبة طعام لأسرتي، لذلك لا أستطيع تحمل نفقة التدفئة”.

كيــــاس النــــايلون التي يجمعهــــا أبنــــاؤه مــــن ســــيعتمد الرجــــل علــــى الحطــــب وبقايــــا الكرتــــون وأ
الشوا لتشغيل المدفأة خلال الشتاء، وكثيرًا ما يستخدم الرجل الأحذية وغيرها من الأشياء القابلة

للاحتراق في المدفأة للشعور بقليل من الدفء مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً.

ين رئيسيين للمحروقات، المصدر الأول يعتمد الشمال السوري على مصدرَ
مستورد من الأراضي التركية أما المصدر الثاني فهو الفيول الخام من آبار النفط

السورية

تعدّ مادة المازوت من أبرز مواد التدفئة الآمنة التي يعتمد عليها الأهالي في تشغيل مدافئهم خلال
فصل الشتاء، بينما تنخفض نسبة استخدام الأنواع الإضافية الأخرى مثل الكاز والحطب والفحم
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يتــون (الــبيرين) وفقًــا لتســعيرة يــر المحروقــات، إضافــة إلى بقايــا عجــوة الز وقشــور المكسرات وبقايــا تكر
الطن الواحد منها، فقد اضطرت الكثير من العائلات إلى استخدام وسائل تدفئة غير آمنة وتسبّبت

في اندلاع حرائق وانتشار الأمراض التنفسية. 

ومــؤخرًا شهــدت المحروقــات ارتفاعًــا بأســعارها في مختلــف مــدن المنــاطق المحررة منــذ مطلــع نــوفمبر/
تشرين الثاني الجاري، نتيجة ازدياد طلب الأهالي على المحروقات وعلى رأسها المازوت، الذي شكلّ
ارتفاع سعره صدمة كبيرة لهم كونهم يكابدون كل شتاء في تأمين مواد التدفئة المتنوعة لمنازلهم بحثًا
عن النوع الأقل تكلفة مالية، لكنهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استخدام ما توفّره الأسواق حتى

بأسعار خيالية غير متناسبة مع مصادر الدخل المتاحة.

تجــــــارة المحروقــــــات تغــــــني اقتصــــــادات
الفصائل

يـا، يفَـي حلـب وإدلـب شمـال غـربي سور تعـدّ المحروقـات مـن أهـم المنتجـات الـتي يجري اسـتثمارها في ر
يــر مــن قبــل الســلطات المحليــة المتمثلــة بفصائــل الجيــش الــوطني المنتــشرة شمــال حلــب، وهيئــة تحر
الشــام في إدلــب، إذ تــوفر المحروقــات ونقلهــا وتكريرهــا مــردودًا ماليــا ضخمًــا، ويشهــد تزاحــم فصائــل

الوطني والهيئة للحصول على الحصة الأكبر من مردودها.

ين رئيســيين للمحروقــات، المصــدر الأول مســتورد مــن الأراضي يعتمــد الشمــال الســوري علــى مصــدرَ
يــر الشــام من معــبر بــاب الهــوى، فيمــا تــدخل التركيــة ويــدخل منطقــة إدلــب الخاضعــة لســيطرة تحر
يفَي حلب الشمالي والشرقي، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، من معبر باب السلامة، أما منطقة ر

المصدر الثاني فهو الفيول الخام من آبار النفط السورية شمال شرق البلاد.

يا من معبر يا الديمقراطية شمال شرقي سور تدخل المحروقات القادمة من مناطق سيطرة قوات سور
الحمران بريف منبج شمال شرقي حلب، عبر تاجر ينسّق دخولها يعرَف بـ”آل خليفة”، ويحصل على
حمايــة مــن الفيلــق الثــالث الــذي ســيطر علــى المعــبر، فيمــا تــشرف علــى إدارة منطقــة الحراقــات شركــة
يـف حلـب وإدلـب بالتنسـيق مـع شركـة وتـد إمـداد التابعـة للفيلـق الثـالث، الـتي تـوردّ المحروقـات إلى ر

ير الشام. التابعة لهيئة تحر
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يسيطر الفيلق الثالث على معبر الحمران منذ انتهاء عملية د الفرات مطلع عام ، ويعمل
على توريدها للسوق في الشمال السوري ويحصل على إتاوات، إلى جانب العديد من الفصائل التي
تنـشر حواجزهـا في المنطقـة. لكـن مـا حصـل مـؤخرًا مـن خلافـات فصائليـة ودخـول الهيئـة إلى منطقـة
يـن، تسـبّب في خسـارة الفيلـق الثـالث معـبر الحمـران ومنطقـة الحراقـات في تـرحين لصالـح حركـة عفر
أحرار الشام القاطع الشرقي المتحالفة مع فرقتيَ الحمزة وسليمان شاه، بحسب ما أوضح الناشط

أحمد البرهو.

يسعى كل فصيل عسكري إلى تحصيل مبالغ مالية عبر حواجزه من كل برميل
خلال مروره من الحواجز التابعة له

أضاف البرهو خلال حديثه لـ”نون بوست”: “تعدّ المحروقات من أهم مصادر التمويل التي تعتمد
عليهـا الفصائـل، لذلـك تتواصـل الخلافـات والاقتتـال بغيـة الحصـول علـى خطـوط الإمـداد الرئيسـية
للمحروقــات والــتي تغــدق عليهــا بالمــال، دون الاهتمــام بــالكوارث الــتي تســبّبها للأهــالي جــراّء الإتــاوات

المفروضة التي تضاعف أسعار المحروقات”.

ير الشام في وعقب الاجتماع التركي مع قادة فصائل الوطني لحلّ الخلافات وإنهاء وجود هيئة تحر
منطقة عفرين، انضمت أحرار الشام القاطع الشرقي وفرقتا الحمزة وسليمان شاه إلى الفيلق الثاني
بقيــادة فهيــم عيسى، وأصــبح المعــبر تحــت ســيطرة الفيلــق الثــاني في الجيــش الــوطني واقتصر وجــود

الفيلق الثالث في أعزاز، حيث يفرض رسوم مالية على المازوت العابر إلى عفرين وإدلب.



الإتاوات تضاعف أسعار المحروقات
كتوبر/ ير الشام وسيطرتها على منطقة عفرين، خلال أ تسبّبت التحركات العسكرية الأخيرة لهيئة تحر
تشرين الأول الماضي، في خلط الأوراق وتغير مراكز القوى والانتشار بين فصائل الجيش الوطني، ما
ساهم في ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الخلافات الفصائلية وتكثيف عدد الحواجز وارتفاع سقف
الإتـاوات، إذ يسـعى كـل فصـيل عسـكري إلى تحصـيل مبـالغ ماليـة عـبر حـواجزه مـن كـل برميـل خلال
مروره من الحواجز التابعة له، إضافة إلى ترسيم المجالس المحلية التي تتراوح بين  و دولار أمريكي

على كل برميل يعبر مركز إدارة كل مجلس.

تحدّث موقع “نون بوست” إلى تاجر محروقات في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، يُدعى محمد
ير المازوت والإتاوات التي تتقاضها الفصائل عبر المعابر والحواجز أحمد الفؤاد، عن تكاليف نقل وتكر

المنتشرة في منطقة ريف حلب الشمالي.

ير الشام تحتكر استيرادها الشركات التي تستورد المحروقات والتابعة لهيئة تحر
وترفع من تسعيرة البرميل  دولارًا عن الأسعار في ريف حلب الشمالي،

يــف حلــب مــادة خامــة (فيــول)، وتُبــاع قــال الرجــل خلال حــديثه: “تــدخل المحروقــات إلى منطقــة ر
بالطنّ، حيث يصل سعر الطن من الفيول نوع رويس من آبار محافظة دير الزور نحو  دولارًا،
بينما يبلغ سعر الطن الفيول من حقل رميلان في الحسكة  دولارات، ويعادل الطن الواحد نحو

. براميل، وهي  لترًا”.

وأضاف: “يفقد الطن نحو % من الشوائب والمواد الأخرى التي تخ منه، ما يعادل برميلاً أثناء
يــر البرميــل إلى جــانب مرابــح صــاحب المحطــة بين  و دولارًا، ويبــاع يــر، ويكلــف تكر عمليــة التكر

للتاجر من منطقة الحراقات بحسب الجودة والنوع بسعر يتراوح بين  و دولارات”.



دولارات و و  وأوضح: “تتراوح أجور نقل برميل المازوت بحسب مسافة المنطقة المنقول إليها بين
 دولار مرابــح التــاجر، بينمــا يضــاف إليهــا إتــاوات تُــدفع لفصائــل الــوطني أولهــا في منطقــة الحراقــات
 أو  دولار أمريـكي علـى كـلّ برميـل، ثـم يحصـل كـل فصـيل لـديه حـاجز علـى الطـرق الرئيسـية علـى
دولار علـى كـل برميـل، ومثلهـا كـان يحصـل عليهـا الفيلـق الثـالث في منطقـة أعـزاز في حـال مرورهـا إلى

عفرين”. 

يصل سعر برميل المازوت المكرر من الجودة الممتازة إلى المستهلك في منطقة أعزاز بـ  دولارًا، بينما
يرتفع سعره في منطقة عفرين إلى  دولارًا بسبب حصول مجلس أعزاز على  دولار أمريكي على
كل برميل يتّجه إلى عفرين، بينما يحصل مجلس عفرين على  دولار عن كل برميل مازوت يتجه إلى

منطقة إدلب.

كدّت مصادر خاصة لـ”نون بوست” من إدلب، أن الشركات التي تستورد المحروقات والتابعة لهيئة وأ
يــف حلــب يــر الشــام تحتكر اســتيرادها وترفــع مــن تســعيرة البرميــل  دولارًا عــن الأســعار في ر تحر
ا يصل سعر البرميل الشمالي، وهناك نوعان من المحروقات الخاصة بالتدفئة، وهما: نوع رديء جد

الواحد منه  دولارًا، بينما النوع المحسّن يصل سعر البرميل الواحد منه  دولارًا. 

في المحصـلة، تعـدّ منـاطق الشمـال السـوري بيئـة مناسـبة للاحتكـار والاسـتغلال التجـاري، سواء لتجّـار
الحـرب أو الـذي تقـف خلفـه سـلطات الأمـر الواقـع الـتي تبـدو بعيـدة كـل البُعـد عـن تـأمين متطلبـات
الحيــاة اليوميــة للأهــالي الذيــن يعــانون الفقــر والعوز وضنــك العيــش، دون وجــود مبــادرات حقيقيــة

لتحسين واقع السوريين وإنهاء معاناتهم.
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